
المــعــاصــر كــريــســتــيــان بـــوبـــان، وقـــد وجـــدتُ 
قاشات 

ّ
يّة لمختلف الن

ّ
 فن

ً
هذا الكتاب ترجمة

الكتاب  قــراءة  أثناء  والثانية  إليها،  ــشــار 
ُ
الم

وليد  الفلسطينيّ  اعر 
ّ

للش الأخير  الشعريّ 
يخ، »أمر بسيط للغاية«، الصّادر حديثاً 

ّ
الش

عن »الأهليّة للنشر والتوزيع«. فعندما تقرأ 
هذا الكتاب لن يكون أمامك سوى خياريْن: 
في  ثقة   

ّ
بكل وتــقــول  تتركهُ جانباً  أن  الأوّل 

ــذا لــيــس شـــعـــراً«، فــيــنــتــهــي بك  ــ ـــفـــس: »هـ
ّ
الـــن

 جماليّة ممكنة. والثاني، 
ً
ة

ّ
لــذ الأمــر خاسراً 

 ما 
ّ

أن تــتــواضــع بــعــض الــشــيء وتــنــســى كـــل
ــعــر وتـــتـــرك نــفــســك للكتاب 

ّ
تــعــرفــه عـــن الــش

بينما تنفتح أبوابُه باباً بعد الآخر لتقودكَ 
ــدّاً،  ـــداً جــ

ّ
ــار مـــعـــق ــــذي صــ ــ

ّ
ــذا الـــعـــالـــم، ال فـــي هــ

عرُ 
ّ

لــلــغــايــة«. ألــيــس الش إلــى »أمـــور بسيطة 
فــي الــنــهــايــة تــلــكَ المــســاحــة الــجــمــالــيّــة التي 
إلى ذواتنا  عراء كي نعود 

ّ
الش لنا  يتيحها 

وأشيائنا البسيطة؟
ــة الــجــمــالــيّــة الــعــربــيّــة  ــقـ ائـ

ّ
ــذ لــقــد تــــعــــوّدت الـ

الكتابة  لوقت طويل على »نــوع معيّ« من 
لنا 

ُّ
الــشــعــريّــة، إلــى درجـــة أصــبــح معها تمث

ــريّ قـــائـــمـــا عـــلـــى تـــصـــوّرٍ  ــعــ ــو شــ ــا هــ  مــ
ّ

لـــكـــل
أمــرٌ  وهــو  نفسها،  الشعريّة  للكتابة  سابق 
أدّى إلـــى اجـــتـــرار مــعــاجــم مــشــتــركــة وصــور 
متكرّرة في تجربة أكثـر من شاعر. وإذا ما 
ــا فــي نــصــوص ولــيــد الــشــيــخ فــي هــذا 

َ
نــظــرن

الكتابة نفسها،  ــهــا ضــدّ 
ّ
أن الــكــتــاب، سنجدُ 

 ضــدّ أن يكون للكتابة قالبٌ جاهز 
ْ

أو لنقل
أو مؤسّسة بلاغيّة تدافع عنها. وقد نجح 
ــيــخ فـــي تــرجــمــة هـــذه الــكــتــابــة الــضــديــة 

ّ
الــش

الأقل:  شعريّاً، من خلال ثلاثة محاور على 
ات، والثاني؛ تحويل الهامش 

ّ
الأوّل؛ عُري الذ

عر 
ّ

الث؛ قلب العلاقة بين الش
ّ
إلى مركز، والث

والعالم.
ستجدُ  لــلــغــايــة«،  بسيط  »أمـــر  تــقــرأ  بينما 
العُري   هذا 

ّ
نفسك أمام ذاتٍ عارية، غير أن

ها  أشياءَ اتُ 
ّ
الـــذ تقول  أن  فحسب  يعني  لا 

الخاصّ  وتاريخها  وذكرياتها  الحميميّة 

ــاوز ذلـــك  ــجـ ــتـ ــــمــــا يـ
ّ
ورؤيــــتــــهــــا لـــلـــعـــالـــم، وإن

هذا  بها  يُقال  التي   
َ
ريقة

ّ
الط أيضاً  ليشمل 

ــــري، عـــلـــى نـــحـــو تــصــبــح فـــيـــه الــكــتــابــة  ــعُـ ــ الـ
ــبــاع 

ّ
 أيــضــا. عــاريــة مــن هــوَســهــا بــات

ً
عـــاريـــة

وعــاريــة  نفسها،  قــول  فــي  عسكريّة  طريقة 
ــفٍ لــغــويّ قــد يُفسد 

َ
مــن الاهــتــمــام بـــأيّ صَــل

أفهم  هكذا  العُري.  بهذا  الاستمتاع  عليها 
 عالم يفقد 

ّ
هذا »الشيوعيّ الأخير« في ظل

إقامته  أفهم  يــوم. وهكذا  بعد  يوماً  معناه 
تي 

ّ
القلِقة في »تلك التشكيلات الحمقاء/ ال

ت عالقة/ بين التفعيلة وجسارة النثر« 
ّ
ظل

)ص17(.
ــــــا كـــانـــت ســلــطــة المــــؤســــســــات الـــبـــاغـــيّـــة 

ّ
ولم

ا 
ّ
عن يحجبُ  ـــذي 

ّ
ال السميك  السّتار  بمثابة 

ــحــت هـــذه الــكــتــابــة 
ّ
الــعــالــم »كــمــا هــــو«، تــســل

الــعــاريــة بــالــهــامــش وحــوّلــتــهُ إلـــى مــركــز، أو 
ربّما أعادته إلى مكانه الطبيعيّ باعتباره 
 معنىً طارئٍ على الوجود الإنسانيّ. 

َ
فائض

غفلة  فــي  حــدثــت« )ص31(  »الأشـــيـــاء   
ّ
ولأن

يخ صياغتها على نحو 
ّ

ا، أعاد وليد الش
ّ
من

يُــصــبــح مــعــه الــيــومــيّ والــبــســيــط والمــألــوف 
أحد  سيقول  الــشــعــريّــة.  للكتابة  مــوضــوعــا 

ناظم بن إبراهيم

الفرنسيّ  ــاعــر 
ّ

الــش أصـــدر  عندما 
جاك بريفير )1900 – 1977( كتابهُ 
 ،)Paroles( ــمـــات«  ــلـ »كـ ــعــــروف  المــ
الأدبــــيّــــة  ــسّــــاحــــة  الــ انـــقـــســـمـــت   ،1946 ســـنـــة 
يْ متناقضين: 

َ
والنقديّة الفرنسيّة إلى موقف

عر 
ّ

الأوّل اعتبر الكتاب تافهاً وخالياً من الش
ومجرّد مواقف ذاتيّة ساخرة أو يوميّات لا 
علاقة لها بالكتابة الشعريّة، والثاني اعتبر 
هذا  نصوص  بها  كُتبت  التي  البساطة   

ّ
أن

فاً بالكلمات 
ّ
خفي وراءها وعياً مكث

ُ
الكتاب ت

تجعلها  دقيقة  بنائيّة  وهندسة  والأشــيــاء 
ــنـــوع الــســهــل المــمــتــنــع من  فـــي خـــانـــة ذاك الـ
 بأكمله 

ً
النقاش جيلا قــاد هــذا  عر. وقــد 

ّ
الش

ــظــر فــي مفهوم الــشــعــريّــة في 
ّ
إلــى إعـــادة الــن

حدّ ذاته، سواء من ناحية علاقته بالمؤسّسة 
الجاهزة  والوصفات  الكلاسيكيّة  البلاغيّة 
أفق   

ُ
من حيث أو  الشعر،   

ّ
لفن تقدّمها  تي 

ّ
ال

بلاغيّة  مفاهيم  بصياغة  وعلاقته  ي 
ّ
التلق

جديدة خاضعة إلى الوضعيّات التخاطبيّة 
في حــدّ ذاتــهــا، لا إلــى النصّ باعتباره أفقاً 

 منغلقة على ذاتها.
ً
مسدوداً أو بُنية

يْ مــرّتــن: الأولــى وأنا 
َ
تــذكّــرتُ هذيْن الموقف

الفرنسيّ  اعر 
ّ

للش كتاب  ترجمة  على  أعمل 

تونس ـ ليلى بن صالح

ولـــــــى، لا يـــبـــدو كـــتـــاب المــتــصــوّف 
ُ
لــلــوهــلــة الأ

الفارسي فريد الدين العطار »منطق الطير« 
 للمسرحة مِن زاوية التجسيد البصري 

ً
قابلا

الاستعارية  النزعة  إلــى  بالنظر  الأقـــل،  على 
الروحانية،  وكثافته  العمل  يتضمّنها  التي 
 عـــن ضــخــامــة الــعــمــل، حــيــث ورد في 

ً
فــضــا

بــيــت شــعــري.  آلاف وخمسمئة  أربــعــة  نــحــو 
 »مــنــطــق الــطــيــر« واحـــدٌ 

ّ
 المــفــارقــة هــي أن

ّ
لــكــن

من النصوص التي يعود إليها المسرحيون 
 أوّل تجربة - والأكيد 

ّ
بكثرة في زمننا، ولعل

أنها الأشهر - كانت اقتباس العمل من قبل 
المخرج البريطاني بيتر بروك عام 1979، كما 
قدّم المخرج الفرنسي غي بيير كولو، في عام 

 مقتبساً من الكتاب.
ً
2018، عملا

أيضاً عرف العمل اقتباسات عربية. آخر هذه 
الاقــتــبــاســات مــا يــقــتــرحــه المــخــرج التونسي 

ار 
ّ
نوفل عزارة في عرض بعنوان كتاب العط

ــــدّمــــت عــروضــهــا 
ُ
نـــفـــســـه، وهـــــي مــســرحــيــة ق

الأولى بشكل متفرّق السنة الماضية، إذ حال 
أن يشاهدها  كــورونــا دون  فــيــروس  انتشار 

الجمهور بشكل منتظم.
عرض المسرحية على خشبة 

ُ
غداً، الخميس، ت

بــدءاً  العاصمة  فــي تونس  تياترو«  »مــســرح 
ـــعـــاد في 

ُ
مــن الــســادســة والــنــصــف مـــســـاءً، وت

اليومين اللاحقين. يؤدّي شخصيات العرض 
 مــــن: آمــــال الــعــويــنــي، وثـــريـــا بــوغــانــمــي، 

ّ
كــــل

ــــدي، وإســكــنــدر بـــراهـــم، وســفــيــان  ومــــراد دريـ
بوعجيلة، إضافة إلى المخرج.

فـــي حــديــث ســابــق إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 مــا دفــعــه إلــى الاشتغال 

ّ
أشـــار عـــزارة إلــى أن

على هذا النص - على الرغم من التعقيدات 
تجسيده  يحاول  من  يجدها  أن  يمكن  التي 
ـــــه يــتــيــح له 

ّ
فـــي مــشــاهــد مــســرحــيــة - هـــو أن

ينتجه  عمّا  مختلفة  بصرية  إنتاج جمالية 
المسرحيّون بذهابهم عادة إلى ثيماتٍ فكرية 
 
ّ
ونــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة. يــلــفــت عــــزارة إلـــى أن

نصاً مثل »منطق الطير« يجعلنا ننتبه إلى 
 
ّ
»مــفــهــوم الــذائــقــة الــروحــيــة«، وبــالــتــالــي فــإن

إرجاع الأشياء إلى العالم

بعد حضور متقطّع 
في 2020 على المسرح، 

م بدايةً من الغد  تُقدَّ
سلسلة عروض للعمل 

المقتبَس من النص التراثي 
الفارسي، مع تضمينه 

انشغالات راهنة

يكتب وليد الشيخ 
نصوصاً ضدّ الكتابة 

نفسها، أي ضدّ أن يكون 
للكتابة قالبٌ جاهز أو 

مؤسّسة بلاغيةّ تدافع 
عنها. وقد نجح في 
ترجمة هذه الضدية 
شعرياًّ من خلال ثلاثة 

محاور على الأقل: عُري 
الذّات، وتحويل الهامش 
إلى مركز، وقلب العلاقة 

بين الشّعر والعالم

ليس المنفى بديلاً عن 
الوطن، ولا بالعكس. 

فالحقّ أنّ وعيك 
هو الذي ينفيك، ولا 
دخْل للجغرافيا في 

أيّ مزاعم وادّعاءات 
حول ذلك

منطق الطير من شِعر فريد الدين العطار إلى مسرح نوفل عزارة

حتىّ شجرة التنوّب تحيا في منفى

أمرٌ بسيط للغاية  كتابة عارية تتسلحّ بالهامش

نسفٌ لغوي قد يصل 
إلى قلب العلاقة بين 

الشعر والعالم

يبدو المسرح فضاء 
أخيراً لحلم استعادة 

العمق الروحاني للبشر

مصيرك كلهّ 
كلاجئ معلقّ على: 

نعم أو لا

أسئلة تتحوّل 
معها الكتابة الشعريةّ 

إلى رمية نرد

في   1968 ــام  ع وُلــد  فلسطيني  شاعر 
حاصل  لحم.  بيت  في  الدهيشة  مخيمّ 
على شهادة ماجستير في القانون الدولي 
من موسكو، ويعمل في مجال حقوق 
للغاية«  بسيط  »أمــر  إلى  إضافة  الإنسان. 
)شعر،  شجر«  لا  »حيث  له  صدر  )الغلاف(، 
1999(، »الضحك متروكٌ على المصاطب« 
ولا  صغيراً  تــكــون  »أن   ،)2003 )شــعــر، 
تصدّق ذلك« )شعر، 2007( »العجوز يفكّر 
كل  »أندم   ،)2012 )رواية،  صغيرة«  بأشياء 
في  »شجارٌ  وكذلك   ،)2015 )شعر،  مرة« 

السابعة صباحاً« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

عرض

إطلالة

فعاليات

ة؟ 
ّ
ــقــصَــف غــز

ُ
ــعــري فــي أن ت

ّ
المــتــرفــن: مــا الــش

ومـــا الــشــعــريّ فــي زوّارٍ »يــضــحــكــون طــوال 
الــوقــت عــلــى أشــيــاء غــريــبــة« )ص45(؟ ومــا 
اعر »أكثر من هذا 

ّ
الشعريّ في أن يعرف الش

يكتبه«  كيف  يــعــرف  أن  دون  يكتبه/  ـــذي 
ّ
ال

ــــول »صـــبـــاح  قـ فــــي  الـــشـــعـــريّ  ــا  مــ )ص49(؟ 
الخير«)ص53(؟ 

ــيــخ تــقــديــم أيّ إجــابــة، 
ّ

لا يــحــاول ولــيــد الــش
وربّــمــا إذا ســألــه أحــدهــم عــن ذلــك سينفجر 

 لتحقيق 
ً
مسرحة هذا الكتاب تعني »محاولة

المسموع والحسّي،  الفرجة عبر توليفة بين 
العين  متعة  وتوفير  والحركة،  المنطوق  بين 
والــفــكــر، وخــلــق جــدل وعملية ذهـــاب وإيــاب 
بـــن مـــقـــولات الـــعـــرض وخـــيـــال المــتــفــرجــن«، 

بحسب تعبيره.
مفهوم الذائقة الروحية الذي يطرحه عزارة 
 
ّ
يــمــكــن أن نـــقـــارب بـــه عـــرضـــه، فـــا نــنــســى أن

الخط السردي لعمل فريد الدين العطار كان 
البحث  الــطــيــور على  مــن  اجــتــمــاع مجموعة 
خذه 

ّ
على الطائر الأسطوري؛ السيمورغ، لتت

ــمّ تــفــشــل الـــطـــيـــور فــي  ــ ــــن ثـ مــلــكــا عــلــيــهــا، ومـ
فيما يحاول  بأعذارها،  لقي 

ُ
فت ذلك،  تحقيق 

الـــهـــدهـــد أن يــقــنــعــهــا بــالاســتــمــاتــة فـــي هــذا 
الحديثة  مجتمعاتنا  نــرى  أن  لنا  الــطــمــوح. 
ــة فــشــلٍ شبيه، فشل بــلــوغ »الــذائــقــة  مــن زاويـ
ــتـــصـــار الـــنـــزعـــات المـــاديـــة  ــيــــة« مــــع انـ الــــروحــ
والــعــقــانــيــة والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة. وربـــمـــا يلعب 
المسرح دور الهدهد بشكلٍ ما، كفضاء أخير 
لــصــنــاعــة حــلــم اســتــعــادة الــعــمــق الــروحــانــي 
للبشر والأشياء. يمرّر عزارة هذه الفكرة من 
خـــال مــجــمــوعــة لــوحــات يعتمد فــيــهــا على 
عنصري الإضاءة واللعب الكوريغرافي، مع 
الإشــارة  يمكن  اللفظي.  التعبير  فــي  ف 

ّ
تقش

 الاقتباس من عملٍ تراثيّ ليس جديداً 
ّ
إلى أن

السابق  عمله   
ّ
إن إذ  التونسي،  المخرج  على 

 الهوى تعِبُ«، وفيه يعود 
ُ

كان بعنوان »حامل
ل 

ّ
إلى التراث الشعري العربي لإضاءة التمث

 مثل هذه الثيمات تدعو 
ّ

الحديث للحب. لعل
إلى اختيارات كهذه.

ــا الــشــعــريّ فــي أن نــواصــل  فــي وجــهــه: »ومــ
في  التعمّق   

ّ
أن غير  ؟«. 

ً
أصــــا الشعر  كتابة 

تي تحضر في نصوصه البسيطة 
ّ
الرؤية ال

 وحده بإيصالنا إلى نتيجة 
ٌ

فة كفيل
ّ
والمكث

قـــد تــحــتــاج فـــضـــاءً أرحـــــب مـــن هــــذا لــبــيــان 
ــر يـــحـــاول إرجــــاع  ــاعـ ـ

ّ
خـــطـــورتـــهـــا: هــــذا الـــش

 
ُ
ــكّــتِ اللغة

َ
الأشــيــاء إلـــى الــعــالــم، بــعــد أن افــت

الأشياءَ من العالم!
 خارج 

ً
ولم تكن هذه المحاولة لتكون ممكنة

مــا تــقــتــرحــه مــن عــمــلــيّــات نــســف لــغــويّ قد 
العلاقة  قلب  إلــى  الأحيان  تصل في بعض 
ذلك من خلال  والعالم. ويظهر  عر 

ّ
الش بين 

»المــيــتــا – شـــعـــريّ«  مـــا يــمــكــن أن يــســمّــى بـــ
)مصطلح قد يزعج وليد الشيخ كثيراً(، أو 
م فيها الشعر 

ّ
تي يتكل

ّ
 تلك المواضع ال

ْ
لنقل

عــن نــفــســه، عــلــى نــحــوٍ تــكــون فــيــه العملية 
ــغــة فـــي الـــعـــالـــم، لا 

ّ
 لــل

ً
الــشــعــريّــة اســتــضــافــة

غة. فقصائد وليد 
ّ
الل للعالم في   

ً
استضافة

تقريراً  بــالــفــشــل/ تشبه  »مــحــفــوفــة  ــيــخ 
ّ

الــش
غير حكوميّة«  منظمّة  فــي  عمل/  يــوم  عــن 
ــهــا تــعــوّل كــثــيــراً عــلــى هــذا 

ّ
)ص63(. كــمــا أن

لـــة الـــعـــالـــم  ــتــــاد لــتــعــيــد مـــســـاء  والمــــعــ
ّ

ــل ــمــ المــ

لـــة الــشــعــر فـــي آن واحــــــد. وبــيــنــمــا  ومـــســـاء
ــر طــــــرح أســـئـــلـــتـــه، يـــتـــرك  ــاعــ ــل الــــشــ ــ ــواصـ ــ يـ
تفكّر  »لا  العالم:  هــذا  هامش  على  وصيّته 
ــتــي كُــتــبــت حــول/ 

ّ
كــثــيــراً/ بـــالأطـــروحـــات ال

كتاب سوزان  تقرأ  والبياض/ ولا  الكتلة/ 
ــرك الأســـمـــاء الــتــي اعـــتـــادت/ أن  بـــرنـــار/ اتــ
تــشــرح عــلــى مـــدرّجـــات الــجــامــعــة/ هــزيــمــة 
ــة 

ّ
ــــى خــــرائــــب مــجــل ــيـــويـــة/ لا تــــعُــــدْ إلــ ــنـ ــبـ الـ

تي حرّرت 
ّ
»شعر«/ اترك الأمر/ للجسارة ال

الكلام/ من القواميس الثقيلة/ اكتب فقط« 
)ص42(.

لقد نجح وليد الشيخ في هذا الكتاب، مثله 
مثل كوكبة مــن شــعــراء جيله ومَــن لحقهم، 
ــديــــدة عـــلـــى الــشــعــريّــة  فــــي طـــــرح أســـئـــلـــة جــ
العربيّة. أسئلة قد تبدو مشاكسة في نظر 
ــاس، وقــد تبدو »ثــوريّــة جــدّاً« في 

ّ
بعض الــن

ــطــرح 
ُ
ــهــا جــديــرة بـــأن ت

ّ
نــظــر الآخـــريـــن، ولــكــن

ــل أفـــق شـــعـــريّ مــغــايــر لما  ــش داخــ
َ
ــنــاق

ُ
وأن ت

أرادت السلطة والمؤسّسة البلاغيّة الرسميّة 
تكريسه لوقتٍ طويل. أسئلة تتحوّل معها 

الكتابة الشعريّة إلى رمية نرد. 
)شاعر ومترجم من تونس(

في البحث عن الذائقة الروحية

معذّبو الأرض

ضمن سلسلة محاضرات نزع الاستعمار عن السردياّت الفنيّةّ: الفناّنات العربيات 
اليوم، تنظّم كليّةّ الفنون في »جامعة فرجينيا كومنولث ــ قطر« محاضرةً عبر 
لمياء  البصرية  الفناّنة  اليوم، تقدّمها  تطبيق »زووم«، عند السادسة من مساء 

جُريج )الصورة(، ويتبعها نقاش مع الباحثة ياسمينة خياّط.

ينظّم متحف »دار إي ديستوار« )فرنسا(، مساء اليوم، محاضرة افتراضية تقدّمها 
الباحثة في تاريخ الفن بالوما موان حول تجربة الفنان الإسباني دييغو فيلاسكيز 
لتمثيل الشخصيات  الفنان الإسباني  الباحثة بتفسير نزعة  السابع عشر(. تهتمّ  )القرن 

بأحجام قريبة من الأحجام الطبيعية، وحضوره شخصياً في لوحاته.

بحثية  أوراق  كتابة  إلى  دعوة  السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  أطلق 
الانتشار  سياقات  نظرية،  إحراجات  الشعبوية:  ندوة  في  المشاركة  يودّ  لمن 
وتجارب مقارنة، التي ستقام بداية من 20 أيار/ مايو 2021 في تونس، وتتواصل 
م ملخص عن البحث قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يكون آخر أجل  لثلاثة أيام. يقُدَّ

لإرسال الورقة العلمية الكاملة في 18 نيسان/ إبريل 2021.

ينظّم »مركز الثقافة العربية« )الولايات المتحدة(، مساء الأحد المقبل، 28 من الشهر 
الجاري، ورشة حول الارتجال في الموسيقى العربية، يقدّمها الفنان الفلسطيني 
باسل زايد )الصورة(، الذي يقدّم منذ قرابة عشر سنوات محاولات تجديدية في 

اللحن العربي ظهرت في ألبومات مثل »آدم« )2009( و»في القدس« )2010(.

باسم النبريص

 بـــالـــقـــدر المــخــصّــص 
ّ

لــســنــا ضـــعـــفـــاء، إل
لــلــكــائــن الــبــشــري، الـــذي يــعــي مــا حــولــه، 
ب بهذا 

ّ
ومــا أبــعــد مــنــه: المــصــيــر. ويــتــعــذ

الوعي الشقي.
ــذا المــنــطــلــق، فـــالمـــعـــذرة لـــو قــلــنــا أو  مـــن هــ
يـــودّ كــثــرٌ من  نبحنا )ســيّــان( بحقيقةٍ لا 
وكّــتــاب(  مثقفون  بينهم  )ومــن  اللاجئين 
»الـــحـــال  ــــراف بــــ ــتـ ــ ــا مــــن الاعـ قـــولـــهـــا، خـــوفـ
المــنــفــى لا يــتــاشــى،  المــــايــــل«. وهــــي ذي: 
السبب نحن هنا(.  )لهذا  القبر  في  ى 

ّ
حت

 همسة، 
ّ

نتسمّع، بــآذان ميكي مــاوس، كل
 إيماضة، 

ّ
ونــرى، بعيون ربّ عمودي، كل

 العواصف 
ّ
ونحيا ونموت على قلق، كأن

المـــؤجّـــلـــة، تــنــتــظــر مــداهــمــتــنــا، حــتــى في 
 
ً
لحظة الأورغـــازم تلك. ليس المنفى بديلا
 وعيك 

ّ
 أن

ّ
عن الوطن، ولا بالعكس. فالحق

ل للجغرافيا في 
ْ

هو الذي ينفيك، ولا دخ
ــاءات حـــول ذلــــك. الــوطــن  ــ ــ أيّ مــزاعــم وادّعـ
مــنــفــى. بـــاد الــلــجــوء مــنــفــى، لــســبــب هــنّ 
منافٍ. حتى شجرة  الكوكب  كل  ومركّب: 
الغابة   علي من طــرف 

ّ
التي تطل وب 

ّ
التن

الآن، وأراها عبر واجهة المطبخ الزجاجية 
ها 

ّ
الكبيرة، هي أيضاً تحيا في منفى، لكن

الطبيعة وهبتها وعياً غير   
ّ
لا تعيه، لأن

البشري المحكوم بمعرفة المصير.  وعينا 
ولولا ذلك، لما بدت التنوبة سعيدة، على 

ما أظن.
■ ■ ■

ينتظر الــاجــئ ســنــوات كــي يحصل على 
ورق رسميّ، تعترف من خلاله الدولة، به. 
 

ّ
 عدم الاعتراف. وإل

ّ
غير ذلك، لا يعني إل

المصير الأســود، للاجئٍ ولعائلته لو كان 
لــمّ شملها. ورغــم شيوع  متزوجاً ويــريــد 
الــرفــوضــات بــكــثــرة بــن لاجــئــي مخيّمنا 
 

ّ
 من حق

ّ
أن  

ّ
إل ونيفاً،   600 البالغ عددهم 

ى قــبــولًا أن يــفــرح، ولــو فــي حــدود 
ّ
مَــن تلق

 لــنــفــســيــات زمـــائـــه 
ً
ــام، مـــــراعـــــاة ــشــ ــتــ الاحــ

وجيرانه المجروحين من حوله.
أتذكّر حصول جارٍ لنا على الــورق، وكان 
الرجل ثلاث  انتظره  بالفعل،  نــادراً  حدثاً 
سنوات كاملة، بعد رحلة تهريب ملحميّة 
أو تــكــاد، فــفــرح بشكل هــســتــيــريّ، وصــار 
فــي حالة  الــدخــول  يرقص ويتناوب على 
من البكاء والضحك وعدم التصديق، في 
ــا هــدأ، 

ّ
مزيج انفعالي ظاهر وقــاهــر. ثــمّ لم

عها 
ّ
ذهب وعاد بأرطالٍ من الحلويات، يوز

على جميع الغرف، ويبكي أثناء التوزيع، 
ياً للجميع أن يحصلوا على الإقامة 

ّ
متمن

ومــا سيلحق. وبــدونــه أنــت لا شــيء، ولن 
ــن تــكــون  ــك، ولــ ــدٌ لـــاعـــتـــراف بــ ــ يــســعــى أحـ
 مصيرك 

ّ
حتى مرئيّاً. بمعنى؟ بمعنى أن

الله  أذاق  ولا  لا.  أو  نعم  على:  ق 
ّ
معل ه 

ّ
كل

ــداً مــــــــرارة وفـــجـــيـــعـــة ذيــــنــــك الـــحـــرفـــن  ــ ــ أحـ
الأخيرين الرهيبين!

■ ■ ■
طوال رحلتهم من تركيا إلى بلجيكا، كان 
هذه  بالفعل:  الأرض  معذبّي  الــاجــئــون 
الأرض الشاسعة، التي هي ليست ملكا 
 يوم، كانوا 

ّ
لجميع ساكنيها. وهكذا، كل

الطرق، في حالة سيئة، وغالباً ما  على 

يــنــامــون فـــي أمـــاكـــن تــفــتــقــر إلــــى الــراحــة 
ــا جــمــعــنــا بهم  ــ ـ

ّ
وقــلــيــل مـــن الــنــظــافــة. ولم

مــئــاتِ قصصهم،  إلــى  المــخــيــم، استمعتُ 
ــهــم، عــلــى فسحة مــن الــوقــت 

ّ
ولاحــظــت أن

والأســــــى، يـــــروون ولا يــــرتــــوون. يــــروون 
عــن الرحلة وأنــا أنصت عــن كثب. رحلة 
الــزمــن، رحــلــة عبر البشر الآخــريــن،  عبر 
رحــلــة عــن الــجــغــرافــيــا. رحــلــة ونــصــوص 
الواقع   

ّ
أن كيف  فيها  ضح 

ّ
فيت رها، 

ّ
تؤط

ــــرون الــــخــــطــــط الأوّلــــــيــــــة،  ــيّـ ــ ــغـ ــ جـــعـــلـــهـــم يـ
ويزيلون بعض الآمال، ويضيفون أخرى 
 المشتهى. 

ّ
أكثر تواضعاً إلى مجموع الكل

أستمع، ومع كل هذه المــواد، أفكر: والله 
نــحــتــاج لا إلــــى كــاتــب )فـــــأيّ كــتــابــة تلك 
التي تزعم شرف التنقيب عن واقع أشبه 
أو  إلى قامة مهندس  بمتاهة لغز؟(، بل 
لنا  تبني  كــي  تقوم  معماريّة،  مهندسة 
رة عن متشرّدي برج بابل، 

ّ
 مصغ

ً
صورة

ق الأولــى، 
ْ
عت بهم مبادئ الخل

ّ
وقد تقط

واربدّت السبل.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

»خمس سنوات«، مثله.
ويــومــهــا شـــعـــرتُ بــعــدم الارتـــيـــاح نــحــوه، 
 الــفــرحــة يــجــب أن تــكــون بــسَــمْــتٍ 

ّ
ــا أن

ّ
ظــان

خافت، ومحتشمة في القلب، نظراً لكثرة 
ــثــــرة حــصــول  الــــجــــراح والمــــجــــروحــــن، وكــ
الرفاق والرفيقات على الرفض الأوّل، وهم 
ينتظرون الآن قرار الاستئناف، على غير 

وجيهِ أمل.
ــنــي، بــعــد خـــــروج الـــاجـــئ المــحــظــوظ 

ّ
لــكــن

عــلــى  الـــضـــمـــيـــر،  تــبــكــيــت  أصـــابـــنـــي  ذاك، 
فـــصـــح له 

ُ
مـــجـــرّد شـــعـــوري المــــذكــــور )لــــم أ

عــنــه(. أمّـــا الآن، الآن ودائــمــا فــي مــا بعد،  
ى 

ّ
فأجد وسأجد في فرحة أيّ لاجئ يتلق

اعتراف البلد به، أكثر من مجرد وصفها 
»البريئة«. وأنه في فرحته البريئة، تلك،  بـ
كان معذوراً. فما هي »الفرحة البريئة«، إن 

لم تكن هي هذي، بتمامها وكمالها؟
لــقــد تــبــنّ لــلــمــرء، بــعــد خـــوض الــتــجــربــة، 
 قــرار القبول أهــمّ مــن مــصــاري العالم، 

ّ
أن

ومـــن أعــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة، ومـــن قـــرار 
 ما سبق 

ّ
الــزواج... إلخ. فهو مَن يأتي بكل
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